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الحديث في هذا الموضوع ليس قراءة 
نقدية لقيم الغرب وحضارته المادية فهذا 
موضوع آخر كبير؛ لكنه عرض لرؤية المفكر 
الألمانــي هوفمان رجل السياســة والفكر 
ث حولها بعض  حــول أبــرز القيم التــي تحــدَّ
المزايــدات))) بيــن الغرب والشــرق، وهذه 
القــراءة لا تعدو أن تكون نتائج في قراءة 
أبــرز كُتبُــه ومقالاتــه، بعيــداً عــن التحليــل 
مــا ذكــره  الــردود والاســتدراك ســوى  أو 
هوفمــان نفســه عــن منافســة الإســام 
بعقيدتــه وتشــريعاته حــول هــذه القيــم 
بمقارنــات تســتوجب النظــر والتأمــل. ومن 
أبــرز هذه القيــم ما يتعلــق بالحقوق عامة 

والديمقراطية بصورةٍ خاصة.     

))) المقصــود بالمزايــدة هنــا: التباهي بامتلاك مــا ليس عند 
الآخرين من الفضائل والمزايا زعماً وظناً وتخرصاً لا تحققاً. 
ويمكن الرجوع للبحــث العلمي لمراد هوفمان حول هذه 

المزايدات الغربية.
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وهوفمان بمنهجيته النقدية لحضارة الغرب 

غالبــاً ما يضيــف بعض المقارنــات التي ربما 

ها وســيلة مثلى لمعرفةٍ أكثر عن الحقيقة  يَعدُّ

بين حضــارة الغرب المادية المعاصرة وما فيها 

من الشرك وتقديس العقــل، وبين ما يمتلكه 

الإسلام من عقيدة التوحيد وما فيه من علاقة 

مُثلى بين المادة والروح وبين الإيمان والعقل. 

وليس الموضــوع هنا عن هذه الفروقات 

دة هي  الكبــرة بقدر ما هو عن قضايا محدَّ

موضِع مزايدات الغرب المتعصب بسبب أن 

الإسلام والغرب حضارتان متنافستان في معركة 

البقاء والسيادة وتقديم الأفضل للبشرية، بل 

في أصول وفروع فكرية. فالغرب المتعصب - 

وليس المتســامح - يتطاول بكبرياء واستعلاء 

مُشَــاهَد على عمــوم المجتمعــات العالمية، 

وعلى المســلمين خاصة بواقعهــم المتخلف 

الذي لا يمثــل حضارة الإســلام وتشريعاته. 
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بــل إن الغــرب يَضَــع عموم المســلمين في 

موقــف دفاعي منهزم حول المواضيع الثلاثة 

المتكــررة بالطرح، وهــي: )موضوع حقوق 

الإنسان بشــكل عام، وحقوق المرأة بشكل 

خــاص، وموضــوع الديمقراطيــة(. والغرب 

بهذه المزايــدات على شيء كثر من الصواب 

مقارنةً بواقع معظم دول العرب والمسلمين، 

لكنــه غر مصيب بحق الإســلام وتشريعاته 

الحقوقيــة حول هــذه القضايا. وقــد أكَثَرَ 

المفكر الألمــاني مراد هوفمان من طرح هذه 

الموضوعــات في مجموعة مــن كتبه، بل إنه 

خصــص ورقة علمية حول هــذه القيم وما 

فيها مــن مزايدات، كما أنه عمل بالمقارنات 

مع تشريعات الإسلام حسب منهجيته حول 

هذه القيم الثلاث في الدين الإسلامي))(:

))) انظــر: مراد هوفــمان، بحث علمي بعنــوان: )مصطلح 
حقوق الإنســان غير معروف في الديانات الإبراهيمية)، 
ترجمــة مصطفــى الســليمان، موقــع قنطــرة، بتاريخ 
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أولًا: حقوق الإنسان

تنتاب كثراً من المسلمين الدهشةُ والذهول 

أثنــاء أي حوار حــول حقوق الإنســان، بأن 

شركاءهم الغربيين في الحوار يعتقدون بشكل 

جــدي أنهم هم من أوَجَد حقوق الإنســان! 

أو أن لهــم حق الملكية الفكرية الذي لا نزاع 

فيــه! ثم بأن حقوق الإنســان لا تُحتَم إلا في 

الغرب، ولا تُحتَم قط في العالم الإسلامي!

ويــرى هوفــمان في أكــثر مــن واحد من 

أبحاثــه))( أن عــلى المعنيــين بالحــوارات أن 

هــوا للــشركاء من الغربيــين في أي حوار  يُوجِّ

الأسئلة التالية حول الانتهاكات في هذا العصر 

تحديداً: 

https:// التــالي:  الرابــط  2)/2003/03م، 
ar.qantara.de/node/10427، تــم النقل منه 

هنا بتصرف كبير وببعض الإضافات.

)2) انظر على سبيل المثال: المرجع السابق.
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 ً هــل ثََّة خروقــات لحقوق الإنســان كماَّ

ونوعاً أســوأ مــن الخرق الجماعي الرســمي 

لحقــوق الإنســان في الحربــين العالميتين في 

أوروبا، حيث اســتُعملَت الأسلحة الكيماوية 

والذريــة، ناهيك عــن الإرهاب الســتاليني، 

وعمليات الإبادة الآلية لليهود والمعاقين عقلياً 

والمثليــين والغجر وأصحاب الآراء السياســية 

الأخرى في الهولوكوست؟ ثم ماذا بعد وجود 

هيئة الأمم المتحــدة وصدور الإعلان العالمي 

عــن ميثاق حقوق الإنســان المعاصر، وتلازم 

هذا مع حالات التمييــز العنصري وعمليات 

الإبادة العرقية في البوسنة وكوسوفو في عصر 

الحضارة؟ وهل حدثت أيٌّ من هذه الجرائم 

والبشــاعات خــارج إطــار المدنيــة الغربية 

ودولهــا وحضارتها؟ أو هل حدثت مثل هذه 

الانتهاكات الكبرى بهذا الحجم من العدوانية 

وعدم التسامح في أي بلد في المنطقة الإسلامية؟
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بالرغم مــن أن الإجابة الصادقة عن هذه 

الأســئلة يجب أن تكون بالنفي، يلاحظ المرء 

اً  أن الشركاء الغربيين في الحوار يتبجحون تكبرُّ

- بل يُعاقِبون في حال تطلَّب الأمر ذلك بقطع 

مســاعدات التنمية - ويُطالبِون العالم بالأخذ 

بمفهومهم الخاص )الأوروبي الأمريكي( لحقوق 

الإنسان. وهكذا يجري استغلال مسألة حقوق 

الإنسان وتسييســها كهراوة للتهديد مرفوعة 

للضغط على الآخرين أحياناً، وابتزازهم أحياناً 

أخرى! 

ويؤكــد هوفمان ويُكرِّر أن الغرب ســواء 

كان الأمر يتعلق بالاتحاد السوفييتي المندثر، 

أم يتعلق بالولايات المتحدة فإنه بات واضحاً 

في كل الأحــوال أن قائمة حقوق الإنســان لم 

تكن في غالــب الأحيان أكثر من قطعة ورق. 

وما على المرء سوى سؤال السود في أمريكا أو 

الهنــود الحمر الأمريكيين لمعرفة الأمر. وعلى 
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كل الأحــوال فإنه لا جــدل في أن البشرية لم 

تتمكن حتى هــذه اللحظة قــط من إيجاد 

)نظام قانــون طبيعي( ناتجٍ فقط عن العمل 

الفكري المجرد صالحٍ للجميع، ومعتفٍَ به من 

قبل الجميع، والكل يشعر بأنه مُلتزم به))(. 

وهوفمان يــرى أن الحقيقة الأكثر وضوحاً 

عن هذه الحقوق في معظــم البلدان الغربية 

أنها غر مَصُونَة بالغرب ذاته بشــكل صحيح. 

فهــي في الغالب أوراق عــلى أوراق تتكدس. 

وكفــى بها أنها جهد بشري غائب عنها الوحي 

الإلهي، ثم كفى بها عيباً وقدحاً أن كل مواثيق 

حقوق الإنســان لم تتطرق للــه الخالق، الذي 

ع لها بعدالة سماوية!  مَنح هذه الحقوق وشرَّ

)3) هــذه العبــارات من هوفــمان تحتاج إلى تأمــل وقراءة 
في النــص الأجنبي الأصــي لمعرفة المقصــود بها، حيث 
النظام الإسلامي بعمومه وشموله يغطي جميع حقوق 
الإنســان، وكرامتــه، وانظر عــن هذه الرؤية الســابقة 

لهوفمان، المرجع السابق.   
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وكفى بها أن الفهم الصحيح للإســلام عند أي 

مسلم مؤمن أو منصف غر مسلم يعتف بأن 

الإسلام قائم في الأساس على أنه نظام متكامل 

وشامل لكل حقوق الإنسان في الحياة! 

وأقــول: إن عدم التطبيق عند المســلمين 

أو دولهــم وحكوماتهم في عصورهم المتأخرة 

لا يعني مطلقاً أن الإســلام مُتَّهــم بالقصور، 

بقدر ما هو قصور المسلمين وإخفاقهم بعدم 

وضعهم صياغة قانونية للحقوق عامة. ومن 

أبرزها وأهمها توضيح حقوق الله على عباده 

التي فيها ضمانات السماحة وعدم العدوانية 

عــلى الآخرين من البــشر. وفيهــا الضوابط 

الغيبية للسلوك من تقوى الله وطلب الثواب 

والخوف مــن العقاب، وكذلك إبراز ضمانات 

تحقيق حقوق الإنسان والمرأة، وحقوق أهل 

الذمــة والأقليات، وحقــوق الحريات، وحق 



31/10

الحيــاة والرزق، وحقوق الفقــراء، والحقوق 

الزوجية وذوي الأرحام، وغرها من الحقوق. 

والقائمة تطــول ولا تنتهي منذ أكثر من 400) 

عــام حــول النصــوص الحقوقيــة في القرآن 

والسنة! 

ولا مجال للمزايدة على الإسلام في ميادين 

التشريعــات ومــا يمتلكه الإســلام من رصيد 

حقوقي لا يقارَن بغره بشــموله وكماله وما 

فيه مــن جوانب الثواب والعقــاب الدنيوي 

والأخــروي. ولهذا فــإن الإســتاتيجية المثلى 

للمســلمين تتطلب العمل والبحث الجاد في 

استنباط وتنظيم قيم حقوق الإنسان، ضمن 

م  المنهج الإســلامي كأنظمــة وتشريعات تُقدَّ

للبشرية، وذلك من القرآن والسنة.   
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ثانياً: حقوق المرأة

عــن هذا الموضوع كتــب هوفمان الكثر، 

ومــما قاله: »إن الأسرة في الغرب منهارة، وإن 

هناك مؤسسة الخدم والخليلات، وإن معدل 

الطــلاق عــالٍ، وإن هنــاك اســتغلالاً تجارياً 

للمرأة جنسياً. نعم! عند دخول الألف الثالثة 

وُلد في الســويد 55% من الأطفال خارج نطاق 

الزوجية، و 40% في فرنســا، و 8)% في بريطانيا 

العظمى، مع كل ما ينجم عن ذلك من شقاء 

وبؤس للأم والطفل. نعم! العنف ضد المرأة في 

الزيجات الغربية، إذْ وثَّق هذه الحقيقة فيلم 

 Te( إســباني حديث بالإحصائيــات المحيطة

doy mis ojos »أمنحــك عيني«، نوفمبر 
)00)م(. نعــم! لم تصل المــرأة في الغرب كله 

إلى المساواة مع الرجل )بالمقارنة مع القانون( 

في ميادين السياســة والأعمال والعلوم. ولكن 
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ينبغي ألا يتخذ المســلمون ذلك مثلًا يُحتذى 

ويتذرعــون به؛ بــل ينبغي أي يُرى الإســلام 

بأنه الدين الوحيد الــذي يُعزِّز طاقات المرأة 

وإمكاناتها«)4(. 

  ولهــذا فإن شــعار الحقــوق للمرأة لدى 

الحضارة الغربية يُبِرز تساؤلات عديدة تطرحها 

الساحة الثقافية حتى عند عقلاء الغرب، ومنها: 

هل يُعدُّ جســد المرأة ســلعة تُباع وتُشتى في 

الدعاية والإعلان؟ وهل هذا حقٌّ من حقوقها 

مثــلًا؟ وهل هذا مما يُعدُّ حقوقاً مُثلى وكرامة 

للمرأة؟ وهل عمـل المرأة بالصـورة الـمُبتذلة 

المعمـــول بها في الغــرب تكريم للمــرأة، أم 

إهانة لها؟ وهل هــذا العمل الوظيفي خارج 

المنزل مــما يُحقق للمرأة حقوقها الأساســية 

وكرامتها في الــزواج والإنجــاب المشروع؟ ثم 

))) انظر: مراد هوفمان، مستقبل الإسلام في الغرب والشرق، 
ص)5) - 52)، والإحصاءات الواردة تعُدُّ قديمة!
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أليــس هذا الحق في العمل يأتي على حســاب 

حق أكبر للمرأة والطفــل في الكرامة والتبية 

والرعايــة والعناية؟ تســاؤلات عديدة وكثرة 

ومتنوعة مفادها ونتيجتها المنطقية بمجملها: 

القــول: متى، وكيف يمكن تأســيس منظمات 

وجمعيات إسلامية في الغرب وفي داخل البلاد 

العربية والإسلامية تكون معنيَّة بتنظيم وتقنين 

وإعلان التشريعات والمبادئ والقيم الإسلامية 

المعنيــة بحقوق المــرأة وكرامتها لإنقاذها من 

الانتهــاكات؟ بل أكثر من هــذا؛ نظراً لأهمية 

تصدير مفاهيم هذه الحقوق والتســويق لها 

والنــداء بالصوت العالي بغــرض تحرير المرأة 

الغربية من صور الاستغلال والاحتقار والإهانة 

التــي لحقت بها مــن قِيم الحضــارة الغربية 

الماديــة، ومن انحــراف البوصلــة بعيداً عن 

حقوق المرأة الحقيقية وكرامتها.

ومن مفاهيم حقوق المرأة التي تستوجب 
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التصدير للغــرب ثقافة وجوب قوامة الرجل 

ومســؤوليته المالية بالنفقة والرعاية، حمايةً 

للمرأة وتحقيقــاً لكرامتها بنتــاً وزوجةً وأمّاً 

ة وأختاً.   وجدَّ

ومــما يُعزِّز ويؤكد مــا كتبه هوفمان حول 

حضــارة الغرب وما فيها مــن انتهاك لحقوق 

المــرأة مــا كَتَبَتــه الباحثة والمؤرخــة الألمانية 

 Miriam Gebhardt مريام جيبهــارت

عــن بعض التاريخ الأســود المعاصر للغرب في 

تعاطيه مع المرأة وحقوقها، وذلك بقولها: »بعد 

هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية اغتصب 

)الحلفاء( حوالي مليوني امرأة ألمانية، وتناثرت 

جثث كثر منهنَّ في الشــوارع! ولم يتدد جنود 

الحلفاء المنتصرين لحظة واحدة في إعدام أي 

امرأة كانت ترفض الخضوع لمطالبهم. وقبلت 

ألمانيا حتى منتصف الخمسينيات ]من القرن 

العشرين[ بتســجيل )7)( ألف طفل باسماء 
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أمهاتهــم! كما أن الروسَ اغتصبــوا )5)( ألف 

امرأة! والأمريــكانَ )90)( ألفــاً! والبريطانيين 

)45( ألفاً! والفرنســيين )50( ألفاً! والبلجيكيين 

)0)( آلاف امرأة! وما فعله الصرب والكروات في 

نساء البوسنة والهرسك من حالات الاغتصاب 

الجماعي في تســعينيات القرن العشرين على 

مرأى ومســمع مــن كل العالم الذي يســمى 

متحضراً ديمقراطياً!«)5(.      

)5) انظــر: ميريام جيبهــارت، عندما جــاء الجنود: اغتصاب 
النســاء الألمانيــات في نهايــة الحــرب العالميــة الثانية 
 Als die Soldaten kamen: Die(
 Vergewaltigung deutscher Frauen
 ،(am Ende des Zweiten Weltkriegs
DVA) Deutsche Verlags-( ميونيــخ:  ط)، 

Anstalt، 5)20م، ص)2.
وتذكر بعض الإحصائيات أن الصرب اغتصبوا بين )2.000)) إلى 
)50.000) امرأة بوســنية. وكان هذا الاغتصاب ممنهجاً 
بغرض الإســاءة والانتهاك لحقوق المسلمين والمسلمات. 
انظر: موقع )الأمــم المتحدة حقوق الإنســان)، الرابط 

التالي:
 https://www.ohchr.org/EN/

NewsEvents/Pages/DisplayNews.
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والتســاؤلات التي تطرحها قضية المزايدات 

الغربية حول حقوق المــرأة والطفل كما يرى 

هوفمان واضحــة من خــلال كتاباته، كما أن 

كتابات الآخرين مما يُعزِّز كذلك رؤية هوفمان 

حول الانتهاك الصــارخ لحقوق المرأة والطفل 

والأسرة، ومثــال واحد صارخ مــن أمريكا عن 

مزاعم هذه الحقوق يكشفه برنامج تلفزيوني 

تتقزز منه الإنســانية وتشــمئز منــه الفطرة 

الإنسانية الســليمة، وهو بعنوان )أنت لست 

الأب( وهو من أشــهر البرامــج في التلفزيون 

الأمريــكي ويُعرض على قنــاة NBC منذ عام 

نٌ من 9) موسمًا، ووصل عام  )99)م. وهو مُكوَّ

0)0)م إلى  500) حلقة. وفي كُلِّ حلقةٍ يتم عرض 

ثلاث أو خمس حالاتٍ من الأزواج على الأقل. 

وفيه يتم جمــع الأزواج وزوجاتهم مصحوبين 

أحياناً بنتائج علم الوراثة المعاصر مع أولادهم 

aspx?LangID=E&NewsID=26171
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أمام الجميــع؛ ليِثْبُت في معظــم الحالات أن 

الأولاد غر شرعيين ولا ينتسبون لآبائهم. ومن 

ذلــك أنه يتم في كل برنامج أن تقوم امرأة من 

محتفات الفاحشة بدعوة عددٍ من الرِجال إلى 

البرنامج، ممن أقامت معهم الفاحشة بعلاقةٍ 

جنســيَّةٍ محرمة، هكــذا أمام النــاس، ودون 

أدنى ذرةٍ من حيــاء أو خجل؛ وذلك ليخضعوا 

لفحص الحَمض الوراثي DNA. والغرض منه 

أن تعرف هي من هو والد طِفلها أو طِفلتها))(. 

فأين حقوق المرأة وكرامتها؟ بل أين حقوق 

الطفل؟ وأين حقوق الرجل الإنســان والأسرة 

ة  التي يتشــدق بها الغرب؟ أليــس حق الأبوَّ

مفقوداً بهذا الواقع، وهو أساس كلِّ الحقوق 

في الحياة الإنســانية! والســخرية أن مرتكبي 

))) انظــر: صحيفة المدينــة الإخبارية، مقال بعنــوان: )اقرأ 
عن الســقوط الأخلاقي في الغرب)، بتاريخ 20 أغسطس 
https://bit.ly/3hs5n7J. :2020م، الرابط التالي
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هــذه الجرائم والجنايات بحق الإنســان هم 

مــن يُحــاضِون بدروســهم وإعلامهم على 

المســلمين اليوم بحقوق الإنســان! وحقوق 

عــون زوراً  المــرأة! وحقــوق الطفــل، بل يدَّ

وبهتاناً أن الإسلام ظَلَم المرأة ولم يُعطِ الزوجة 

حقوقها! أليست هذه هي المزايدة حقا؟ً ومن 

هنا يجب التأكيد على أن مبدأ تشريع حقوق 

المرأة في الإسلام يؤكد على تحقيق العدالة لها، 

وهو أهم حق في مســاواة التكامل، فالكرامة 

الإنسانية في الإســلام حقٌّ للرجل والمرأة على 

حدٍّ ســواء، ومســاواة التكامــل في الوظائف 

والواجبات بينهما حقٌّ آخر كذلك.

ويرى هوفمان - كما هو غره - أن الأحكام 

الإســلامية المتعلقة بالمرأة تَعُــدُّ الاختلاف في 

ترتيب المســاواة منطقياً ومُــبرَّراً، إذ الاختلاف 

البيولوجــي بــين الجنســين وعدم المســاواة 

الجسدية أمرٌ يَحسِمُ مفاهيم مساواة التماثل 
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ليكشــف حقيقــة الثقافة الغربيــة وإهانتها 

للمرأة، بــل إن هذا الاختلاف هــو ما يفرض 

تشريــع القوامــة في الإســلام تكريمــاً للمرأة. 

فالقوامة تعني المســؤولية الأسريــة والكفالة 

والحماية وحقوقاً أكثر للمرأة على الرجل مما 

تحتاجــه المرأة في أي مجتمــع كان. ويتجاهل 

ميثاق حقوق الإنســان الغربي هذه المفاهيم 

وذاك الاختلاف الفطري البيولوجي، وذلك عن 

قصد لمصلحة مساواة خيالية يتم الدفاع عنها 

بمكابرة ثم بمزايدة! 

كما أن مما تعنيه قوامة الرجل على المرأة 

في الإسلام هو تقدير الاختلاف الفطري حول 

إمكانيــات الرجال البدنيــة أو المالية، التي 

هي غالباً عند الرجال أكبر منها لدى النساء، 

ــب في حق المرأة ووجــوب النفقة  مما يَصُّ

عليها ورعايتها وحمايتهــا بكرامة حقوقية 

مُثْــلَى. ويرى هوفمان وغــره من المؤمنين 
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والمنصفــين أن تشريعات الإســلام تُلبي كل 

حقوق المرأة الأساســية؛ بــل كرامتها فوق 

ذلك، إن هم أرادوا فهم ذلك أو العمل به.

ومما يراه هوفمان: أن تعدد الزوجات يُعَدُّ 

حقــاً للمرأة على المجتمــع )مثلًا(؛ ففي هذا 

تلبية لحقوق المرأة ذاتها في الزواج النظيف، 

وحقوقهــا في الإنجاب المــشروع، وما في هذا 

ة.  من حمايــة لحقوق الطفل بــالأسرة والأبوَّ

وهذا التعدد المشروع هو حق وتكريم للمرأة 

أكثر مــن كونه حقاً للرجل. وهو حق تفرضه 

أحياناً الديموغرافيا الســكانية؛ بسبب زيادة 

م الإسلام الحل  أعداد النساء على الرجال ليُقدِّ

النظيف للمرأة وأطفالهــا! ولتنتهي المزايدة 

أو لتنكشــف حول هذا الجانب، فإن حالات 

التعدد في الإسلام أقل بكثر من حالات الخيانة 

الزوجية مع العشــيقات في الغرب، كما يقول 

هوفمان ويقــرِّره وهو الخبر بالغرب، وذلك 
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في مواضع كثرة من كتبه ومقالاته)7(.  

ولهذا يعتقد كل مســلم أن القرآن ســبق في 

تشــخيص حقيقة الغــرب النــصراني المتعصب 

وا لوَْ تَكْفُرُونَ  ومزايداته ومن ســار في ركابه }وَدُّ

مِنْهُــمْ  خِــذُوا  تَتَّ فَــا  سَــوَاءً  فَتَكُونـُـونَ  كَفَــرُوا  كَمَــا 
يَتُــوبَ  أَن  يرُِيــدُ   ُ }وَاللَّ  .]٨٩ ]النســاء:  أَوْليَِــاءَ{ 
ــوَاتِ أَن تَمِيلـُـوا  َ بِعُــونَ الشَّ عَلَيْكُــمْ وَيرُِيــدُ الَّذِيــنَ يَتَّ

مَيْاً عَظِيمًا{ ]النساء: ٢٧[. 

ثالثاً: الديمقراطية

الديمقراطيــة الغربيــة تُعــدُّ مــن أنجح 

التجــارب البشرية المعــاصرة في تحقيق شيء 

كثر مــن العدالة في الغــرب، خاصةً ما بعد 

الحرب العالميــة )الأوروبيــة( الثانية، حينما 

حققــت لــدول أوروبــا وأمريكا الاســتقرار 

))) انظر: مراد هوفمان، رحلة إلى مكة، ص35).



31/22

الســياسي وحق الانتخاب وحقوق الإنســان 

داخــل المنظومة الغربيــة. ويقيناً أنها - على 

الرغم من نقائصها - أفادتهم كثراً في حياتهم 

السياسية، لكن تساؤلات عدة تطرحها بعض 

الأحــداث السياســية، وكثر مــن الحوادث 

العســكرية العدوانيــة داخل الغرب نفســه 

وخارجــه، وذلــك عن مــدى الالتــزام بقيم 

الديمقراطيــة وحقوق الإنســان خارج حدود 

هــذه الــدول تحديــداً، ومنها: مــاذا يعني 

الصمت عن الاســتبداد السياسي للحكومات 

في معظــم دول العــالم الإســلامي أو دعمُه؛ 

رغم المآسي الإنســانية كما في العراق وسوريا 

وأفغانســتان وفلســطين على ســبيل المثال؟ 

ومــاذا تعني حقوق الإنســان الغربي القائمة 

على نهب ثروات ومقدرات الشعوب الأخرى 

وإفقارها وسلب حقوقها كما في دول إفريقيا 

كمثال؟ والقائمة من التساؤلات تطول وتزداد 
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في وضوح المزايدات.

وعلى المســتوى الداخلي: مــاذا تعني قيم 

الديمقراطيــة إذا كان يصحبهــا أعلى نســبة 

مســاجين في العالم، ومن أعــلى دول العالم في 

حــالات المخدرات والخمور، وعــدد اللقطاء 

من الأطفــال غر الشرعيين تغــص بهم دور 

الحضانة، كما هو الحال في أمريكا؟ 

فالديمقراطية السياسية الغربية على الرغم 

من نجاحها السياسي إلا أن إخفاقاتها الأخلاقية 

د بقاءَهـــا مع أن عمرها الزمني  تُعدُّ مما يُهدِّ

قصر جــداً، والحكم في الغالــب يكون على 

المآلات والنهايات. 

وحول الاســتفادة من هــذه الديمقراطية، 

يكفي أنها ليســت ملكيــة فكرية غربية، بل 

ها الإداري دون الأيديولوجــي  إنهــا في شِــقِّ

ممكنة التطبيــق في المجتمعات الإســلامية، 
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إذ )في رأيــي( لا يتعــارض جانبها الإداري مع 

تشريعات الإســلام في تحقيق العدالة؛ بل إن 

عدم احتكار الديمقراطية في الغرب أنَْجَحَهَا إلى 

حدود كبــرة أو إلى مدى معينَّ في بلاد أخرى 

مثل تركيا وماليزيا وإندونيســيا وباكســتان 

باختلاف في مســتوى النزاهة والشــفافية في 

التطبيقات بين الدول، فلا مجال للمزايدة في 

شيء يمكن امتلاكه أو العمل به من الجميع. 

ثــم إن النظــم الديمقراطيــة وقوانينهــا 

وحرياتها في الغرب تســقط بشكل مُريع كما 

هو مشــاهد في الواقع عند أي خلل أمني أو 

اضطــراب اجتماعي، أو مظاهرات أو حروب 

وصراعات داخل الدول الغربية ذاتها؛ فيكف 

تعاطــت - مثلًا - بعض الولايــات الأمريكية 

مع أحــداث شــغب المظاهــرات المناهضة 

للعنصرية عام 0)0)م؟ فالولاية التي يحكمها 

حاكم ديمقراطي - حســب التقارير والأخبار 
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- يريد إســقاط ترامب الجمهوري من خلال 

تســاهل حاكم الولايــة أو نوعية تعاطيه مع 

أحداث الشغب والمظاهرات، حتى لو احتقت 

مدن الولاية بالكامــل نكاية بالحزب الحاكم 

المنافــس )الجمهوري()8(! فهــل الديمقراطية 

الغربيــة وصلت إلى هذا المســتوى من عدم 

الحس الوطني؟ وربما يتكرر التســاؤل حول 

ما حدث في الولايــات المتحدة الأمريكية من 

خدشِ أو كسٍر لهذه الديمقراطية حين اقتحام 

مبنــى الكونغرس بتاريــخ ) يناير ))0)م من 

بعــض المتظاهرين الجمهوريــين بعد إعلان 

فوز الديمقراطيين، وهو ما يعكس شــيئاً من 

حقيقة الديمقراطية أو هشاشتها في محضنها 

))) انظر نموذجــاً توثيقياً عن هذا الحــدث: صحيفة الشرق 
الأوســط، بعنوان: )ترامــب يدعو حــكام الولايات إلى 
موقف أكثر صرامة حيال الاحتجاجات)، بتاريخ ) يونيو 
https://bit.ly/3btRsh5 :2020م، الرابط التالي
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الأول)9(.  

والأكــثر من ذلــك عن هــذه المغالطات 

والمزايدات الغربية المكشــوفة مع الإســلام؛ 

هو ســوء فهم حقيقة العدالة في تشريعات 

الإســلام وأصول الحكم، وهو الاتهام الباطل 

القائــل بعــدم القــدرة الجوهرية للإســلام 

وتشريعاته المثبتة تاريخياً عبر عصور الدول 

الإســلامية المتعاقبــة حول احــتام حقوق 

الإنســان وكرامته، وحول تطبيق معظم قيم 

العدالة بصــورة فعلية في الحكم الســياسي 

والعدلي والجنائي والقضائي. فالعدل في الإسلام 

وتشريعاته منافسٌ بشــموله وكماله لما لدى 

الغرب والــشرق، بل منافــس لجميع أنواع 

العدالــة البشريــة في الأرض، كما أن حقائق 

))) انظر تفاصيل عن اقتحام الكونغرس:  مقال )تعليق جلسة 
الكونغــرس بعد اقتحــام متظاهريــن مؤيدين لترامب 
لمقره)، موقع DW الألماني، بتاريخ ) يناير )202م، على 

 https://bit.ly/3hTlMVH :الرابط التالي
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التاريخ الإسلامي دامغةٌ في جوانب التطبيق 

عــبر عموم العصــور الإســلامية، وفيها كان 

وضع الحكم عدلياً إلى حدٍّ كبر باســتثناءات 

يسرة. وتمَّ هذا بالفعل في وقت كان الغرب 

في عصــوره الوســطى )الظلاميــة( يعيــش 

الـــمَلَكيات والإقطاع والظلم بكل أشــكاله 

وصوره، وفي زمن كان الاســتبداد الديني فيه 

مُســيطراً بكل فئاته وطوائفه على الشعوب 

الغربية. وقد تمتع المسلمون ومن كان تحت 

حكمهم آنذاك من الأقليات الدينية والعرقية 

بنظام عــدلي وقضائي فريد مــن نوعه، كما 

ن ذلك منصفو الغرب ذاته)0)(.      دوَّ

د هوفمان  وحول القيم الشورية في الإسلام أكَّ

أن اللــه ســبحانه وتعــالى حينــما يطلب من 

المســلمين العفو والإصلاح عند فض خلافاتهم 

)0)) انظر على ســبيل المثال الباحثة الألمانية زيغريد هونكه 
في كتابها )شمس الإسلام تسطع على الغرب). 
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الصغرة والكبرة فإن العدل الإلهي غر غائب 

في مشروعية وجوب تحقيق العدالة }وَالَّذِينَ 

ــاةَ وَأَمْرُهُــمْ شُــورَى  اسْــتَجَابوُا لرَِبِهِّــمْ وَأَقَامُــوا الصَّ
ــا رَزَقْنَاهُــمْ ينُفِقُــونَ #^٣٨^#( وَالَّذِيــنَ إذَا  بيَْنَهُــمْ وَمِمَّ
ئَةٍ  أَصَابهَُــمُ الْبَغْــيُ هُــمْ يَنتَصُِونَ #^٣٩^#( وَجَزَاءُ سَــيِّ
ِ إنَّهُ لا  ثْلهَُا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَ اللَّ ئَةٌ مِّ سَيِّ

يحُِبُّ الظَّالـِمِيَن{ ]الشورى: ٣٨ - ٤٠[)))(.  

وحســب هوفــمان، فــإن هــذه الآيات 

وأمثالهَا يمكن الاســتنباط منها مبدأً تشريعياً 

عامّاً يتضمن الحق في الديمقراطية والمشاركة 

السياسية، ومشروعية رد العدوان والظلم. ثم 

ألم يكن الخلفاء الراشــدون الثلاثة الأوائل قد 

تم انتخابهــم، دون أن يكونوا من ذوي قربى 

النبي #؟ فهل يمكن للمنصف اســتنتاج أن 

الدولة الإســلامية يمكن أن تكــون جمهورية 

)))) انظر: مراد هوفمان، مستقبل الإسلام في الغرب والشرق، 
ص))).
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ديمقراطيــة؟ وليــس بالضرورة اشــتاكية أو 

مَلَكِية. والحق أن التعثر في المصطلحات لدى 

بعض المسلمين لن يكون عائقاً عن الاستفادة 

مــما لدى الآخــر؛ خاصةً أنه مــن الثابت أن 

الإســلام قد وضع أنموذجاً إســلامياً للحماية 

الشرعية القانونية للإنســان في الحكم، وحق 

الحيــاة السياســية، والحقــوق الاجتماعيــة 

الأخرى بعدل وإنصاف)))(.    

ولا شــك عند أي مؤمن بالإســلام أن مثل 

هذه الأنظمة والتشريعات )التي شرعها الله 

لعبــاده والتزموا بها تجاهه من حيث المبدأ( 

أكثر فعالية ورســوخاً من تلــك القوانين التي 

دها عَقْدٌ اجتماعي أو سياسي، ليس قائماً  يُحدِّ

)2)) انظر: مراد هوفمان، بعنوان: )مصطلح حقوق الإنســان 
غير معروف في الديانات الإبراهيمية)، ترجمة مصطفى 
بتاريــخ 2)/2003/03م،  الســليمان، موقــع قنطــرة، 
https://ar.qantara.de/ التــالي:  الرابــط 

node/10427
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في الأصل على رقابة الله وتقواه، وهي الضابط 

الأقوى للعدالة والسلم بين البشرية. 

ولعل هذه النتائج الســابقة تكشــف شيئاً 

كثراً من الحقيقة حول بعض المزايدات الغربية، 

وقديماً قال المثل: »الحق أكبر من الشمس التي 

لا يمكن حجبها بغربال«.
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مجلة ^ الرقمية للأجهزة الذكية

http://onelink.to/albayan

https://cutt.us/jB64B

https://cutt.us/zEaYm


